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  الانشقاق السنّي الشيعي في الإسلام

ففيه ظهرت الدولة البويهية الـشيعية      .  عصر التشيّع     كان القرن الرابع الهجري   

الزيدية في العراق وفارس، والدولة الفاطمية الشيعية المهدية في المغرب وإفريقيا           

  .وامتدت إلى الحجاز والشام، ودولة بني حمدان الشيعية في شمال سورياومصر، 

   كان التشيّع في الماضي محدودا وفي النطاق العربي ولم يخرج بعد إلى نطـاق              

وكان لأهل البيت فريق يعتـرف سـرا        . الشعوب الأخرى التي دخلت في الإسلام     

م من ذريّة فاطمـة وابـن       بحقوقهم وبأنّهم أولى بالخلافة وهم آل النبي عليه السلا        

كانت المعارضة فـي    . عمه عليّ الذي كان بالإضافة إلى قرابة الدم ابنا روحيا له          

الماضي موجهة إلى الخلفاء الثلاثة الأوائل الذين اغتصبوا حسب رأيها هذا الحق،            

ثم توجهت إلى الأمويين ثم إلى العباسيين الذين ظلموا العلويين بالرغم أنهم أبنـاء              

 فذهب كثير   وأبعدوهم عن الحكم، وبطشوا بهم كما بطش بهم الحكم الأموي         عمومة  

  .منهم اغتيالا وتصفية بأبشع وسائل الإبادة الجسدية

   كانت المعارضة أثناء حكم الخلفاء الراشدين وزمن الأمويين معارضة عربيـة           

صرفة، ولكنها أخذت تضم عناصر فارسية في العصر العباسي، مما جعل بعـض      

ين العرب والأجانب يعتبر الصراع السني الشيعي نزاعا عربيا فارسيا على    المؤرخ

سلطة البلاد الإسلامية، بمعنى أن النعرة القومية بدأت تطفو على سطح الحركـة             

ففارس هي أول دولة ذات حضارة باسقة تدخل الإسلام وتنافس العرب           . الإسلامية

بعد مقتل أبي مسلم    (ن   بالمسلمي فنجد أن المعارضة الفارسية المتمثلة    . على السلطة 

 قد أقلقت الأمن خمسين عاما في لإيران، ثم يأتي بطش هارون الرشيد             )الخراساني

  .، والفارسيلجفوة بين العربي المستبد بالحكمبالبرامكة لتزداد ا

   منذ فجر الفتوحات الإسلامية حدث اندماج واسع بين العرب والفرس، وشارك           

وكانت المدن كقم وشيراز مراكز للقـوات العربيـة         . طىالفرس بها في آسيا الوس    

وحتى حين اغتال أبو جعفر المنصور أبا مـسلم الخراسـاني           . الفارسية المحاربة 

وإلى المخاوف التي تنـشأ فـي مراكـز         . لأسباب تعود إلى الصراع على السلطة     
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، بـل   القوى لم يرتد الإيرانيون عن دينهم، ولا تنكروا للخلافة العباسية في بغـداد            

  .بقوا على إسلامهم الذي لم يكن منقسما إلى سنّة وشيعة

   لم يكن الفرس يشعرون بأنهم غرباء، بل هم والعرب أبناء دار واحدة ونظـام              

 فيما بينهم وشاركوا في حروبهم، فالحضارة الإسلامية لـم تكـن            واحد، تزاوجوا 

الإسـلام  حضارة قومية عرقية، ولا هي حضارة خاصة بالعرب، بل هم يتبعـون           

. الذي يوحد بين مختلف القوميات التي تؤمن به ويـضعها علـى قـدم المـساواة           

وبالتالي فإن المعارضة التي نشأت في بلاد فارس لم تكن خارج الإسلام بل داخله، 

   .فهي موجهة إلى سلوك الحاكم وليس إلى نظام الحكم

 نيطت به سلطات    دقول.  القضائية والإدارية والحربية   ممثل السلطة     كان الخليفة 

إن . مطلقة، وكثيرا ما تصرّف وفق أهوائه وليس حسب أحكام الشريعة وفروضها          

جوا من التوتر والتذمر ساد بعد مقتل أبي مسلم الخراساني قائد القوات الخراسانية             

وهذا التذمر هـو مـن نـوع        . التي حققت النصر للعباسيين على الخلافة الأموية      

فهذا الأخير كان تذمرا نشأ من الصراع       .  حكم الأمويين  مختلف لما كان قبله أثناء    

بين ملاّكي الأرض العقاريين الذين بقوا على مجوسيتهم، وبين التجار مـن أهـل              

فالحضارة الإسلامية كانت حضارة تجارية حرفية      . المدينة الذين دخلوا في الإسلام    

ت النظام الوثني   طاع الزراعي هو من مخلفا    التالي حضارة مدينية، بينما الإق    فهي ب 

وكلما ازداد عدد الذين يدخلون الإسلام من الإيرانيين، كانت أحـوال           . الذي انهار 

 مما يسبب قلق الملاكين الزراعيين الذين كـان         المدينة تزدهر بالنسبة إلى الريف    

لقد استفاد أبو مسلم من نزاعـات الإقطـاعيين         . عبيدهم يتقلصون وزراعتهم تبور   

راسان فيما بين هؤلاء، فأضاف قوته لطرد الحاكم الأموي         وانقسامات العرب في خ   

واحتلال العراق بالقوات الخراسانية المـشكلة مـن        . نصر بن سيّار من خراسان    

  .العرب والفرس ونجح أخيرا في توطيد أركان الخلافة العباسية

   كانت الخلافة العباسية تعتمد في أول ظهورهـا علـى جـيش مـن العـرب                

ولقد ساعد النبلاء الخراسانيون وخصوصا البرامكة      . كز في بغداد  والإيرانيين متمر 

ولما بدأت الشكوك تساور    . في الإدارة وسهلوا نقل الحضارة الساسانية إلى العرب       

وبـدأت  . هارون الرشيد بأنهم يتعاطفون سرا مع العلويين بطش بهم دون رحمـة           
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 للإسلام،  ميصف إيمانه الشائعات تتهمهم في دينهم وبأنهم يعتنقون الديصانية، ولم         

ولقـد حـدث تمـرد      . وأنهم يتآمرون لنقل السلطة في البلاد الإسلامية إلى الفرس        

خطير في خراسان نتيجة لقتل البرامكة، ومات هارون الرشيد في طوس وهو في             

  .طريقه لقمع التمرد

 والمأمون على الخلافـة ووقعـت       ن   وقع النزاع بين ولدي هارون الرشيد الأمي      

يه انتصر فيها الفرس للمأمون، وتولى جيشه الخراساني الجديـد القائـد            حرب أهل 

وأعـاد  . الإيراني طاهر بن حسين الذي حاصر بغـداد واحتلهـا وقتـل الأمـين            

 سيطرة الخليفة على المناطق العربية وكوفئ طاهر بتسليمه الـسلطة           الخراسانيون

ريين مـن بعـده      للخليفة وشكل هو وخلفاؤه من الطاه      في خراسان والشرق كنائب   

في نفس الوقت كانت بأيديهم قيادة حرس الخليفة الخراساني في          . حكما شبه مستقل  

. بغداد  وخلال حكمهم تمتعت إيران بأمن وازدهار لم تعرفه منذ قـرون عديـدة              

 وإن كان نفـوذهم قـد       ،ولكن حكم الطاهريين لم يكن فعالا إلا في منطقة خراسان         

  .ة من قبل عمال الخليفةامتد إلى مناطق كانت تحكم مباشر

 في بغداد تواجه ثورة الزنج وتصبح أكثر ضعفا وتـشتتا بـسبب                كانت الخلافة 

ونشطت في  . والمعارضة لها تصبح أشد في العراق وفي خراسان       . الفتن الداخلية 

وكذلك الخوارج الذين كانوا    . الديلم وطبرستان دعاية قادة الشيعة الزيدية اللاجئين      

الديمقراطية في الإسلام، ولم يكن الأمويون ولا العباسيون يلقـون          يتبنون الأفكار   

وعندما حاول المأمون مصالحة العلويين وتسليم الخلافة إلـى علـي           . قبولا لديهم 

الرضا قويت شوكة الشيعة في منطقة الخزر وشكلوا مملكة شيعية في طبرسـتان             

إن . ته المجوسية القديمة  كان لها أثر في إقليم الديلم الذي كان لا يزال يمارس ديان           

 في ساجـستان    مفمؤسس هذا الحك  . ∗ثورات الخوارج شجعت قيام حكم الصفّارية     

 كان مغامرا نُدب لقمع الخوارج فجنّد المحاربين منهم في جيشه،           يعقوب بن الليث  

ومـن  . وما لبث أن أصبح من القوة بحيث سيطر على إيران من بلخ إلى شـيراز           

خليفة نفسه، ودمر قوة الطاهريين في خراسان فاستنجد        قواعده في خوزستان هدد ال    

                                                 
  . سنة33أصله من سجستان، تولى الحكم في فارس مدة ) أو النحاس( نسبة الى يعقوب بن ليث الصفّار ∗
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نيين الذين هزموا قوات أخي يعقوب عمرو بن الليث واستولوا على           االخليفة بالسام 

  .خراسان

د نولقد ازدهرت مـدنهم كـسمرق     . قطاع من ملاكي الأرض الإ    نيو   كان السامان 

علم والفنـون   وبُخارى وأثرت من التجارة مع الشرق الأقصى وأصبحت منارات لل         

ووقع الجفاء بينهم وبين إقليم الديلم بسبب اعتداء عمال سـامانيين علـى             . والشعر

  بنـو  وتسارعت في هذا الإقليم الدعوة الشيعية التي حمل رايتهـا         . ممتلكات الديلم 

 وانضمت المعارضة الإيرانية إليهم، فنجحوا في احتلال خراسان، ثم          بويه الثلاثة 

  . أصغر بني بويه وأسلمه شؤون العراقيالمستكفالخليفة استدعى 

   إن المعارضة الشيعية انتهى بها الأمر لتستولي على السلطة في فارس والعراق            

عن طريق بني بويه، وفي المغرب وإفريقيا ومصر والجزيرة العربية والشام مـن        

أمـا معارضـة    .  وهذه سمة العصر الرابع الهجري     الفاطميينالغرب عن طريق    

 في بلاد سجـستان ونـواحي       ،اف تكن لها قوة وصولة إلا في الأطر       الخوارج فلم 

 وكذلك في الغرب حيث دخل فيهم البربر المقيمون على شاطئ جبل طارق             1هراة
)2 (  

 أبانت بصورة أقرب إلى الصواب أن مذهب الشيعة، ليس          ∗   إن بحوث فلهاوزن  

 ومما يؤيـد    2مما يعتقد البعض، رد فعل من جانب الروح الإيرانية يخالف الإسلا          

أبحاث فلهاوزن التوزيع الجغرافي للشيعة في القرن الرابع، وقد ألمح الخوارزمي           

 وكانت الكوفـة    3ن العراق هو الموطن الأول للتشيع     في أواخر القرن الرابع إلى أ     

من :" وفيها قبر عليّ رضي االله عنه أكبر مركز للشيعة حتى ذلك العهد وكان يُقال 

 " وليقل رحم االله عثمان بـن عفـان  )أي الكوفة (ل دار البطيخ  فليدخ أراد الشهادة 

وفي غضون القرن الرابع امتد مذهب الشيعة إلى البصرة، وهي المنافس القـديم             

أما البصرة وسوادها فقـد غلـب       : " للكوفة والتي كان يُقال عنها في القرن الثالث       

 وكانت الشام منذ أول     ."ائع عثمان فليس بها من شيعتنا إلا القليل       صنعليها عثمان و  
                                                 

∗   
Julius Wellhausen, Die religious-polotischen Oppositions-
partein in after Islam, Berlin 1901, S 91 

  )9 - 1من ( 122 - 120 ص 1مجلد : انظر مراجعها في كتاب آدم متز
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ويُحكى أن أبا عبـد الـرحمن النـسائي         . الأمر تربة غير صالحة لدعوة العلويين     

هجري دخل دمشق وكان يتشيع فسئل عن معاوية فذمّه، فما زالوا يدفعونـه             215

حتى أخرجوه من المسجد وداسوه ثم داسوه، ثم حُمل إلى الرملة فمات وهو منقول              

ورغـم  . ة ونصف نابلس وقدس وأكثر عمان شيعة      وكان أهل طبري  . لدوسابسبب  

  قد وجد  ناصر خسرو وإذا كان   . قيام الدولة الفاطمية لم يتقدم حزب الشيعة إلا قليلا        

 فقد جاء ذلك من أن بني عمّـار وهـم           .هجري شيعة 428أهل طرابلس في عام     

. إحدى الأسر الصغيرة الكثيرة على الأطراف كانوا هناك على مـذهب الـشيعة            

. زيرة العرب شيعة عدا المدن الكبرى مثل مكة وتهامة وصنعاء وقـرح           وكانت ج 

 وفـي بـلاد     .وكان للشيعة غلبة في بعض المدن أيضا مثل عُمان وهجر وصعدة          

 أما فـي فـارس      .وهي القصبة على مذهب الشيعة     خوزستان كان نصف الأهواز   

وصا فكان الشيعة كثيرين على السواحل التي تتصل اتصالا وثيقا بالعراق وخـص           

  ..بالعرب المتشيعين

ولم يكن للـشيعة    . يث العقيدة والمذهب فإن الشيعة هم ورثة المعتزلة       ح   أما من   

في القرن الرابع مذهب كلامي خاص بهم، فنجد مثلا أن عضد الدولة، وهو مـن               

 ولم يكن هنـاك مـذهب       )1(الأمراء المتشيعين يعمل على حسب مذهب المعتزلة        

ح المقدسي بأنهم يوافقون المعتزلة في أكثر الأصـول         شيعي إلا للفاطميين، ويصر   

 أما الشيعة الزيدية فهم يوافقون المعتزلة في أصـولهم كلهـا إلا فـي مـسألة                 )2(

   )3(. الإمامة

ولقد لجأ كثير من العلويين إلى      .  كان عهد اضطهاد لآل البيت        إن عهد المتوكّل  

وفي سـنة   . ة الطاعة التامة  مصر التي لم تكن تربطها بعرش الخلافة ببغداد رابط        

وورد كتابه إلـى    " سرّ من رأى    " هجري كان المتوكل قد حبس الطالبيين في        236

والي مصر بإخراج الأشراف العلويين وإعطاء الرجل منهم ثلاثين دينارا والمرأة           

 ولكن كثيـرا    )1(خمسة عشر دينارا، فقدموا العراق ثم أُمروا بالخروج إلى المدينة           

 استطاعوا أن يفلتوا من هذا النظام، وسرعان ما ثاروا وبايعوا واحدا            من العلويين 

في ضيعة، ولا يركب      إلى والي مصر بألا يُقبل علوي       المنتصر  فورد كتاب  ،منهم

فرسا، ولا يسافر من الفسطاط إلى طرف من أطرافها، وأن يُمنعوا من اتخاذ العبيد              
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وبين سائر الناس خصومة فليُقبـل      إلا العبد الواحد، وإن كانت بين أحد الطالبيين         

 فلا عجب إذن أن نـرى       )2(قول خصم الطالبي فيه ولا يُطالب ذلك الخصم ببينة          

  .هجري ثورة للعلويين بعد أخرى250مصر تشهد حوالي عام 

 محمد بن نصير  دخلت الشيعة بلاد الشام في هذه الآونة على يد الداعية الشيعي               

بال التي كان يسكنها على الأغلب أتباع مذاهب الذي نشر المذهب النصيري في الج

، عقديمة كانت على صراع مع الكنيسة الأرثوذكسية التي كانت تعتبرها من البـد            

قد تسامح معها الإسلام كما تسامح مع الفرق اليهودية، وكذلك مع المجوس الذين             ف

وكان لهم فـي القـرن الرابـع الهجـري، كـاليهود            . اعترف لهم بأنهم أهل ذمّة    

   )2.(النصارى، رئيس يمثلهم في قصر الخلافة وعند الحكومةو

   إن ما شاب المذهب النصيري من غلو هو سبب انتشاره بين أصحاب مـذاهب              

نصرانية متعددة كانت تُعتبر من البدع، وبين فلول ديانـات قديمـة كالزردشـتية              

 يتـساهل   عندما أخذ الإسلام يحاربها ولا    " الزنادقة  " والمانوية وهي أصل تسمية     

وكانت تقترب من الإسلام بإيجاد مفاهيم جديدة لا تبتعـد بهـا كثيـرا عـن                . بها

عليّ شبيه بتأليه المسيح، والرجعة والتناسـخ توجـد فـي    فتأليه   .مفاهيمها القديمة 

  .مذاهب الغنوسطيين المسيحيين المتأثرين بمذاهب الفرس القديمة

مام الحادي عشر سببا في بلبلـة          كان انقطاع خط الأئمة الاثني عشرية عند الإ       

الشيعة، إذ كان على المعارضة أن تستمر بطريقة أخرى، وأن تنفذ إلـى قلـوب               

 تـستمدّها مـن     ميتافيزيقيـة الجماهير عن طريق دمج طموحاتها السياسية برؤية        

إن المهدي المُنتظر يُعتبر رمزا لتحقيق هذه الطموحات على يـد           . الديانات القديمة 

 وإن كـان عامـة الـشيعة أو         ،قيم العدل بين الناس في مقبل الأيام      حركة ثورية تُ  

  .البعض يفهم الأمر بشكل حرفي

 أن   عندما زار الإحـساء    ناصر خسرو هجري وجد الرحّالة الفارسي     443   عام  

الشيعة كانوا يُقيمون على باب البيت الذي فيه قبر مؤسس مذهبهم فرسـا بـسرج               

  . 4 نهارا، ويقولون أنه للمهدي يركبه متى ظهرولجام، لا يغادر مكانه لا ليلا ولا

كلّهم "    ويحكي أبو العلاء المعري عمن سافر إلى اليمن أن بها في عهده جماعة              

  5"من مال يصل بها إلى خسيس الآماليزعم أنه القائم المنتَظر، فلا يعدم جباية 
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 همدان، المـسمّى     القائم باليمن في بلاد    أبي القاسم النجار     ومنهم من قال بإلهية     

، مولى بني أسـد     أبي الخطّاب ابن أبي زينب    بالمنصور، وقالت طائفة منهم بإلهية      

جميع أولاد الحسن أبناء االله     : بالكوفة، وكثر عددهم حتى تجاوزوا الألوف، وقالوا        

  6.سماءوأحباؤه، وكانوا يقولون إنهم لا يموتون، ولكنهم يُرفعون إلى ال

، وهم سادة القرامطة منذ عهد طويل، أن يستغلوا فكـرة      وقد استطاع الفاطميون  

ولما ظفروا بالسلطة تنكـروا للقرامطـة       . ظهور المهدي بمقدرة وتوفيق عظيمين    

الذين ارتكبوا خلال ثورتهم كثيرا من الفظائع، ولأن ولاءهم لم يعد متمركزا فـي              

 بالأمس وهم   الدولة الفاطمية، فنجدهم يُهزمون في الشام وكان عدوهم فيها حليفهم         

  .، فيلتجئون إلى الجزيرة العربيةك في العراق كذل ويطاردهم بني بويه. الفاطميون

   لم تكن بلاد الإسلام مملوءة بالآلهة المزعومين كما امتلأت في القرن الرابـع،             

وكان بين بعض الطوائف القائلين بالمهدي      . حتى انمحت الحدود بين االله وبين عبده      

فمن ذلـك   . لإلوهية على نحو لا نظير له من قبل ولا من بعد          من يصف الخلفاء با   

  : في مدحه للخليفة المعز، حتى كفّره العلماء في قولهابن هانئغلو 

  ما شئت لا ما شاءت الأقدار      فاحكم فأنت الواحد القهّار

   ولما نزل هذا الخليفة في مدينة رفادة، وهي بلد قريبة من القيروان قـال ابـن                

  :هانئ

  وحــ برفادة المسيح     حل بها آدم ونهل

   7حل بها ذو المعالي    وكل شيء سواه ريح

ولقد قال في   .    وفي عهد المعز كان للفاطميين دعاة منبثّون في كل صقع وناحية          

وما من جزيرة في الأرض ولا      :" هجري362كتاب كتبه لأحد قواد القرامطة عام       

نا، ويدلون علينا، ويأخذون بيعتنا، ويذكرون      إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون ل       

رجعتنا، وينشرون علمنا، ويُنذرون بأسنا، ويبشرون بأيامنا، بتـصاريف اللغـات           

  .8واختلاف الألسن

، وأقل مظاهر هذا الاعتراف ما تحدث به           وكانت بلوخستان تعترف لهم بالسيادة    

فـاطميين، وأنهـم     من أن أهل هذه البلاد يصرحون بأنهم في دعـوة ال           ابن حوقل 

يجمعون ببلادهم أموالا وذخائر تجل عن الوصف، ويقولون إنها للإمام المعز لدين            
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هجري على جرجان فـي     380 الأديب الشاعر حوالي عام      الهمذاني ولما قدم    9االله

أقصى الشمال من فارس أقام هناك مدة على مداخلة الإسماعيلية والتعـيّش فـي              

   10أكتافهم

ويقول الشهرستاني أن بين الإسـماعيلية      .  هم دعاة الفاطميين      كان الإسماعيليون 

في القرن الرابع الهجري وبين متأخريهم في القرن الخامس الهجري بونا بعيـدا،             

تفرقـة   " شيخ الجبـل  " عتقاد  الخليفة المعز وبين ا   وأننا يجب أن نفرّق بين اعتقاد       

  11تامة

ولكل طبقـة   . من الأتباع    ويذكر صاحب الفهرست أنه كان عندهم سبع درجات         

كتاب يتضمن ما تعرفه ويسمى بالبلاغ، والبلاغ الأول للعامة، والثاني لمن فوقهم            

قليلا، أما الثالث فهو لمن دخل في المذهب مدة سنة، ثم يُعطى بعد ذلك بلاغا كلما                

 لم يحدد متى يبلغ الإنسان الدرجة السابعة،        ابن النديم ولكن  . طال بقاؤه سنة أخرى   

يُعطى البلاغ السابع، واكتفى بقوله عن هذا البلاغ أنه هو الذي فيه نتيجـة              ومتى  

المذهب والكشف الأكبر، وهو يقول أنه قرأه، فوجد فيه أمرا عظيما مـن إباحـة               

   12المحظورات والوضع من الشرائع وأصحابها

:    كان الإسماعيليون يُعطون أتباعهم خواتيم من طين أبيض مكتوب عليها مـثلا           

 واستحدث الفاطميون هيئـة شـبيهة       13بن إسماعيل الإمام المهدي ولي االله     محمد  

بالكهنوت تعترف بهم الدولة رسميا وهم الدعاة الذين كانوا أشبه بالقسس ورئيسهم            

  .الأعلى الذي يشرف عليهم يسمى داعي الدعاة، وهو أكبر أصحاب الدرجات بينهم

أن دام قرنا من الزمن كثرت         عندما سقط حكم بني بويه في فارس والعراق بعد          

هجرات فلول الجيش الديلمي الشيعية إلى بلاد الشام إذ كانت مواطنهم محتلة مـن              

 إلـى   جبل سنجار  عن طريق    وكانت الهجرات تأتي  .  السلاجقة السنّة  كقبل الأترا 

.  في سوريا، إلى دمشق ثم إلى الجبال للالتحاق بمن هم على مذهبهم هناك             السلمية

وأكثف هـذه    . سوق ساروجة  في دمشق في منطقة      حي للديلم اك  وحتى اليوم هن  

هجـري  400واحدة بعد سقوط حكم آل بويه مباشرة أي حوالي          : الهجرات اثنتان 

وأكثر العـشائر فـي     . والثانية إثر اجتياح المغول لحصون الإسماعيلية في فارس       

  .الأولى والثانية: جبال العلويين تنتمي إلى هاتين الهجرتين
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الرابع مجال واسع لدخول أقوام غير عربية الإسلام، وخصوصا         ي القرن      كان ف 

  .في تلك المناطق التي كانت موضع نزاع بين الخلافة الإسلامية والدولة البيزنطية

هجري، ولكن التاريخ لا يذكر     41   فتح المسلمون أرمينيا منذ عهد الأمويين عام        

ي غالبيتها على الدين المـسيحي      بقيت أرمينيا ف  . من دخل من الأرمن في الإسلام     

وكان حكـام أرمينيـا     . البيزنطية من البدع  الدينية  الذي كان يُعتبر من قبل السلطة       

  .يدفعون الجزية للمسلمين ويحكمون أنفسهم حكما ذاتيا

   في القرن الثالث الهجري أخذ الخليفة المعتصم أحد حصون أرمينيا عنوة بعـد             

 ولقـد   14 بين أفراد العائلات التي وقعت في الأسـر         يفرَّق فأمر ألاّّ معركة دموية   

 ليكون أميرا على أرمينيا، وبقيت هذه الأسرة على         آشوت البقردوني اختار العرب   

 أمير الأمراء في    ابن سمباث أبلاباس بقردوني   ولائها للعرب وأصبح أحد أمرائها      

 عهد المتوكل واعترف به العرب إمبراطورا وبقيت هذه العائلـة حاكمـة حتـى             

   15منتصف القرن الخامس الهجري

جنـوب  ) كيليكيا  ( ي القرن الرابع الهجري أسس الأرمن مستعمرات لهم في          ف   

 وسيس وأنازاريس   هاك ف تركيا، ووسعوا ممتلكاتهم على حساب البيزنطيين، وكانت      

 ومؤسسها نبيـل    أسرة روبين ومامسترا وأضنه وطرسوس تحت حكم أمرائهم من        

 تلك المنطقة من تركيا التي تدعى أرمينية الـصغرى           حكمت أسرته  أوشينيدعى  

   16أسرة حاطونوتلتها 

 كانت أكبر حصن للإسلام في وجه المغيرين عليه من الروم وكان  طرسوس   إن  

وهي المدينة التي وُلد    . أهلها يسجلون شجاعة فائقة في الدفاع عنها ضد البيزنطيين        

عوته فيها وفي أنطاكية ونجح في فيها بولص الرسول، ثم لما دخل المسيحية نشر د     

أن يكون له فيها أتباع من غير اليهود، هم أتباع بولص الذين حملوا السلاح ضـد                

  .الدولة البيزنطية حتى القرن العاشر الميلادي ثم فُقدت آثارهم كما تقول الموسوعة

   يذكر التاريخ أنه لما خان المسلمين الحظ في حروبهم مع الروم فـي الغـرب               

فلمـا أخـذ    . ا في دينهم وامتحنوا في إيمانهم بمطالبات لم يسمع بها من قبـل            ابتلو

ة طويلة، حتى هلـك أكثـر       دهجري بعد أن حاصرها م    322 ملطية عام    الدمستق

من أراد النـصرانية    : ضرب في خيمتين، على إحداها صليب، وقال       ،أهلها جوعا 
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فانحاز أكثر المسلمين    إلى الخيمة الأخرى، وله أن يحمي نفسه ويبلغ مأمنه،           انحاز

كا يإلى الخيمة التي عليها الصليب طمعا في أهليهم وأموالهم، وسير مع الباقين بطر        

   17يُبلغهم مأمنهم

وكانـت الطوائـف    .    كان تغيير الدين لا يجوز إلا إذا كان دخولا في الإسـلام           

الدينية منفصلة بعضها عن بعض تمام الانفصال، وكان المـسلم إذا ارتـد عـن               

سلام عوقب بالقتل، كما أن قانون الدولة البيزنطية كان يقضي بقتل المسيحي إذا             الإ

  .غيّر دينه

   ويذكر التاريخ قصة تنصّر المسلمين لأنها قصة شاذة ولكنه لا يذكر من أسـلم              

  .من الروم، أو الشعوب التي كانت تحكمها بيزنطة

تغير أحوال شـعبها       وتاريخ طرسوس وتأثره بهذا الصراع له دلالة عميقة عن          

  .18المذهبي

   طرسوس كان لها أهمية كبرى كميناء ممتاز وأمين وبسبب ما يحيط بها مـن              

قال عنهـا   . أراض خصبة ولأنها تتحكم في الطريق التجاري عبر جبال طوروس         

 مدينة فينيقية أكثـر منهـا       ا في أوائل القرن الثاني الميلادي أنه      ديون كريسوستوم 

وحكمها ولاة فرس في القرن الرابع      . ل أنطونيوس وكليوباترا  وعندها تقاب . هيلينية

هجري مع جميع منطقة كيليكيا، وأعاد هـارون        48واحتلها العرب في    . الميلادي

الرشيد بناء أسوارها وجعلها العاصمة الشمالية الغربية للقوات العربية التي كانـت       

لعربية فـي آسـيا     وات ا قفجميع ال .  البيزنطية في حروب طويلة مع الإمبراطورية    

الصغرى المارة من أبواب كيليكيا كانت تعبر حصن لولون في البوابة الشمالية من             

ومات الخليفة المـأمون فـي      . والذي كان يُدعى باب الحرب المقدسة     . طرسوس

وبقيت في أيدي المسلمين    . إحدى غزواته هناك فجيء به إلى طرسوس ودُفن فيها        

  .هجري348 ومعها جميع كيليكيا عام حتى احتلها نقفور فوكاس البيزنطي

 هما العيدان الوحيدان الكبيران اللذان كانا يُحتفـل         وعيد الأضحى  كان عيد الفطر  

بهما بالأبهة الإسلامية احتفالا رسميا، وكانا لذلك يبلغان منتهى الروعة والأُبهة في            

كان  حيث 39 (19 مثل طرسوسمالبلاد التي يكون الشعور الإسلامي فيها على أقوا   
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يأتي غزاة المسلمين من كل أنحاء المملكة الإسلامية، حتى كان عيداها يعتبران من   

  .محاسن الإسلام

أراد كثير من المؤمنين الصالحين أن يدخلوا الجنة من بـاب           : 20لأبن حوق ويقول  

الجهاد في سبيل االله، فكان غزاة المسلمين من كل بلد وناحية يتدفقون كالسيل إلـى           

كانت قاعدة حربية وثغرا من ثغور مملكة الإسلام ممـا يلـي            مدينة طرسوس، و  

حدود الروم، وهم أعداء الإسلام الذين ورثوا عداوته جيلا بعد جيل، كما كانت ترد 

على تلك المدينة صلات أهل البر وأرباب النعم من المسلمين الذين لا يـستطيعون              

 سجـستان   ليس من مدينة عظيمـة مـن حـد        : ويضيف. الخروج للجهاد بأنفسهم  

لأهلها دار ينزل بها غزاة     ) أي طرسوس   ( وكرمان إلى مصر والمغرب إلا وبها       

تلك البلدة، ويرابطون بها إذا وردوها، وتكثر لديهم الصلات، وترد عليهم الأموال            

يعانونه وينفذونه  والصدقات العظيمة، إلى ما كان السلاطين يتكلفونه وأرباب النعم          

عليها وقف في ناحية ذكرتها رئيس ولا نفيس إلا ولمّ متطوعين متبرعين، ولم يكن 

  .ت أو سقف من فنادقمن ضيعة ذات مزارع وغلاّ

 الذي كان يحدث للأسرى أثناء الحـروب بـين المـسلمين والـروم              الفداء   إن  

دفع بكثير من   كان ي وحرص كلتا الدولتين أن تخلص أسراها حذرا من الاسترقاق،          

 الدولة البيزنطية على دخول الإسلام وهذا يفـسر         السكان الذين هم على عداء مع     

انقطاع أخبار أتباع بولص بعد القرن الرابع الهجري، بعد أن حملوا السلاح طويلا             

ولا بد أن الإسلام قد جذب كثيرا من الأرمن الذين كانوا في            . ضد الدولة البيزنطية  

يفدوا أنفـسهم   كيليكيا، وخصوصا أولئك الذين يقعون في الأسر ولا يستطيعون أن           

فيحررهم الإسلام لا من الاسترقاق فحسب بل لتبوؤ المناصب العليا فنجـد قائـدا              

 الأرمني يقود حروب المسلمين ضـد الـروم، ويكـون           علي بن يحيى  كبيرا هو   

 ـهجري في إجراء الفداء السادس بين المـسلمين وا        246مفوضا في عام      21رومل

كر في كتابه أحاديث يوصـي       الأرمني يذ   صالح والشيخ أب ونسمع عن مؤرخ هو     

أعـوانكم علـى    ) أي القـبط    (هم  " فيها النبي بالأقباط خيرا، والحديث الذي ذكر        

كيف يكونون أعوانا على ديننا يا رسـول االله؟      : عدوكم وأعوانكم على دينكم، قالوا    

   22."يكفونكم أعمال الدنيا وتتفرغون للعبادة: قال
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 لأهل الذمة تسامحا، وفي عهد العزيز باالله           إن الخلفاء الفاطميين الأوائل أظهروا    

 كان للعزيز أصـهار مـسيحيون    لأنهزاد بلاط الخليفة في إكرام النصارى، وذلك    

 خال السيدة ابنة العزيز باالله، ولقد صيّر بطريكا على بيت المقـدس،          أرستسمنهم  

   23. مطرانا على القاهرة ومصرأرمانيوسوصيّر أخوه 

   24ج هؤلاء الأطباء لتغيير دينهمد، ولم يحت   وكان أطباؤهم من اليهو

   ولكن في زمن الحاكم اضطهد أهل الذمة، فأسلم كثيـر مـن شـيوخ الكتـاب                

   25رى وتبعهم خلق كثير من عوامهموالمتصرفين النصا

 سقمان   وفي القرن الخامس الهجري تأسست دولة أرمنية مسلمة مؤسسها الأمير  

بني مروان فظلموا فاتفق أهل خلاط وكـاتبوا  وكانت خلاط ل.  بمدينة خلاط  القطبي

  :سقمان القطبي فجاء وفتحوها له وسلموها إليه وهذه أسماء شاهات هذا البيت

 ناصـر   -4 أحمـد    -3ظهير الدين إبراهيم شاه أرمن      _ 2سقمان القطبي    - 1

  .  عز الدين بلبان-8 سيف الدين بكتيمور -5الدين سقمان 

   26ري وانتهت على أيدي الأيوبيينهج604-483ولقد دامت هذه الدولة من 

   ماذا جرى لأهل هذا البلد وأين هاجروا؟ هل بقوا في ديار العرب مندمجين             

مع أهلها أم ذهبوا إلى أرمينيا الصغرى في كيليكيا التي كانـت بيزنطـة قـد                

 قـد   الثالث سيلستيناحتلّتها وتركت لها حكما ذاتيا؟ في ذلك الوقت كان البابا           

 وكانت  27 ميلادي 1199 ملكا على أرمينيا في طرسوس عام        ليو الثاني نصب  

 وجنوة مـع الـشرق       تلعب دورا هاما في تجارة أهل البندقية       أرمينيا الصغرى 

على خليج اسكندرون تنافس الإسـكندرية      ) أي اسكندرون (وأصبحت لاجازو   

وهل يفسر هذا تواجد القرى الشيعية إلى جانب القرى الأرمنية المسيحية فـي             

  كيا؟جنوب تر

مـيلادي  1226 الذي حكمت أسرته أرمينيا الصغرى منذ        حاطون الأول    إن  

كان على رأس الجيش ألأرمني الذي جاء لمساعدة المغول على احتلال حلـب             

ولقد .  كلّفه غاليا  دربساك ميلادي ولكن نصر المسلمين في       1260ودمشق في   

دم المغول ضـد     فحاطون أراد أن يستخ    28.لفاؤه من بعده السياسة ذاتها    اتبع خ 

التهديد المتعاظم للمماليك في مصر، ثم دخل المغول الإسلام علـى المـذهب             
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ولكـن المغـول   . الشيعي، وبقي حاطون وخلفاؤه من بعده على محالفة المغول    

 ميلادي قرب دمـشق كـانوا غيـر         1303كانوا يضعفون، وبعد هزيمتهم في      

م لـذين كـان هـدفه     قادرين وغير راغبين أن يحموا كيليكيا ضد المماليـك ا         

  ) أو ميناء لاجازو سابقا(الاستيلاء على خليج اسكندرون 

ن الهجـرة   أ" العلويـون   "  من كتاب منير الـشريف       54-53   جاء في ص    

 محمد بن قـلاوون    رفقد سيّ  ميلادي 1305الخامسة لجبال العلويين كانت عام      

 حملـة عـسكرية إلـى جبـال       ) من سلاطين المماليك البحرية   (سلطان مصر   

 في الغـزوة الرابعـة عـام        زم المغول كان ذلك بعد أن ه    ( وان في لبنان    كسر

 إبادة الطوائف الشيعية هناك، إذ كانوا أصحاب البلاد         أدت الى )  ميلادي 1304

وز عشرة  ردآنذاك فقطعوا الكروم وخربوا البيوت وقتلوا الألوف، وكان من ال         

المعركة واحتموا في   ن أمرائهم، فكسروا في تلك      مآلاف محارب بقيادة عشرة     

غار غربي كسروان، فأمر نائب دمشق جمال الدين أفش ببناء سد من الحجـر              

والكلس على مدخل الغار فبناه جنوده، وهالوا عليه التـراب وجعـل الأميـر              

عـن كتـاب    (ين يوما، حتى هلكوا داخل الغار        حارسا عليهم مدة أربع    قطلوبك

 نقلا عن ابن الحريري     225-222الجامع المفصّل للعلاّمة المطران دبس ص       

  ).وابن سباط

 العرب النصيرية الذين كانوا في شمال لبنـان، ولا          ،   ومن جملة من فتك بهم    

سيما في المنيطرة والعاقورة ونواحي البترون وعكار والضنية، ثم امتدوا إلـى     

 ميلادي وكانوا أشداء يساعدون إخـوانهم فـي وادي          1305كسروان قبل سنة    

  . ونالتيم ومرج عي

 أي إلى جهات    ،لى الشمال ا من الموت من هؤلاء، رحلوا          إن الذين تخلصوا  

ي لعن دوا ( بالهم، وبقي قليل منهم في لبنان     اللاذقية وأنطاكية، واعتصموا في ج    

أما المتاولة فقد تشتتوا في     ) 158للمؤرخ عيسى اسكندر المعلوف ص    القطوف،  

  .أطراف لبنان

  . روب الصليبية والاجتياح المغولي علاقة بالحا   وهذه الهجرة له

  إغارة المغول والتتار
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   من أكبر الحوادث في التاريخ الإسلامي خروج طوائف المغول والتتر إلـى            

البلاد الإسلامية واستيلاؤهم على معظمها في آسيا وشرقي أوربا وأول من فتح            

شاه محمد بـن نكـش      م المغولي وخوارز  جنكيزخانهذا الباب كان على يدي      

  .لخوارزميا

التتر شعب كبير من الأمة التركية ومنه تتفرع معظم بطونها وأفخاذها وهو               

مرادف للترك عند الإفرنج حتى أنهم يعدون قبائل الأتراك كافة تتـرا ومـنهم              

العثمانيون والتركمان وقرمان وغيرهم وكانوا مشهورين عند قـدماء اليونـان           

  .باسم شعب اسكوذيا

 ذكر الأسباب التي دعت جنكيزخان وقومه للخروج إلى            أكثر المؤرخين في  

شاه لما أظهر الخلاف على الناصـر  مالبلاد الإسلامية، فقال بعضهم أن خوارز    

عليهـا  لدين االله وقطع خطبته من بلاده وأراد أن يذهب إلى بغداد للاسـتيلاء              

 خوارزمـشاه أرسل الخليفة الناصر إلى جنكيزخان يحرضه على الخروج إلى          

.  ويشتغل عنه بنفسه   خوارزمشاهرض لمملكته يريد بذلك أن تنكسر شوكة        والتع

 بنـي بويـه   وقد سبق لخلفاء بني العباس أن فعلوا ذلك فهم الـذين اسـتدعوا              

 الـسلجوقي  طغرل بـك  ليخلصوهم من استبداد الأتراك البغداديين، وهم راسلوا        

حكام مصر،   حينما أراد تحويل الدعوة إلى الفاطميين        البساسيريليخلصهم من   

 الفرق أن أولئـك     ولكن.  ليخلصهم من السلاجقة   خوارزمشاهوهم الذين راسلوا    

 وما كان الخليفـة يبغـي إلا أن         .كلهم كانوا مسلمين أما المغول فكانوا وثنيين      

  . فتكون العداوة بين الرجلين ضامنة لاستقلالهخوارزمشاهالمغول يشغلون عنه 

 فهو  خوارزمشاهزخان باب الحرب على     المباشر الذي فتح لجنكي       أما السبب 

 تاجر مغولي قدموا إلى ثغر في خـوارزم واستـصفاء           400أمر الأخير بقتل    

فأصاب جنكيزخان سعار الغضب    . أموالهم بحجة أنهم جواسيس في زي تجار      

 يطلب ذلك الوالي الذي اقترف الجرم فما كان منه إلا           خوارزمشاهوأرسل إلى   

لعدوان حتى وصل تخوم تركستان وهجم علـى        أن قتل الرسول وسار بادئا با     

بلاد عدوه فلقي جموعا قليلة متخلفة من النساء والأطفال لأن جنكيزخان كـان             

 أن لـه يومـا ضروسـا مـع          خوارزمشاهوعلم  .  بلاده لغائبا بجنده في داخ   
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 ، أن يُجلوا عنها خوفا عليهم من التتـر        جنكيزخان فأمر سكان المدن الحدودية    

ووضع حاميات خوارزمية في بخارى     . نيا فأصبحت بلاقع  وكانت من جنان الد   

وسمرقند لم تستطع الصمود فأُبيدت ونُهبت البلاد وأصـبحت خاويـة علـى             

  إلى نيسابور فلاحقه جنكيزخان وجنده فارتحـل       خوارزمشاهوانهزم  . عروشها

ونزل وأصحابه في السفن فيئسوا مـن       ) الخزر(إلى مرس من بحر طبرستان      

  .اللحاق به

 تلك الفرقة من التتر في إنزال البلاء ببلاد المسلمين تستولي على كل بلد       وبدأت

ي قزوين وأذربيجان وبلاد    وهذا ما فعلوه بالر   . وقرية وتقتل وتنهب ما شاء لها     

التي خرجت بحدها وحديدها لتدفع التتر وأرسل أهلها إلـى          ) جورجيا(الكرج  

الجزيرة يطلبون منـه     بن العادل الأيوبي صاحب خلاط وديار        الأشرفالملك  

الانضمام إليهم، ولكن التتر عاجلوهم فانهزموا أقبح هزيمة وقُتل مـنهم مـا لا        

وبعد عام خرجوا إلى البلاد     . هجري617وكانت تلك الوقعة في سنة      . يُحصى

وفيها أمم كثيرة تركية فأمعن التتـر       ) القفقاس   ( دشت القفجاق الشمالية وهي   

ل به أمّة القفجاق الذين كثر فيهم القتـل والأسـر           فيهم قتلا وسبيا وأكثر من نُكّ     

وكان هذا أول ورود المماليك القفجاقيـة       . فتفرقوا أيدي سبأ في جميع الأقطار     

 مماليكه البحريـة،    نجم الدين أيوب   الصالحعلى البلاد المصرية فاشترى منهم      

 والمنـصور   قطز والمظفر   إيبكملوك مصر بعد الدولة الأيوبية، ومنهم المعز        

  .  وغيرهمقلاوون

هجـري   620بلاد الروس وبلغار الغولي في أواخـر سـنة             وقصد التتر   

  .فهزموهم وقتلوا منهم الكثير

ودانت لهم خراسان ومعظم البلاد الفارسـية دون صـعوبة أو مقاومـة فمـا               

تعرضوا لأهلها بأذى سوى أنهم كانوا يجندون في صفوفهم الرجال من أهـل             

وتم لجنكيزخان مملكة عظيمة مترامية     .  من يمتنع عليهم   تلك البلاد ليقاتلوا بهم   

الأطراف تبتدئ شرقا من بلاد الصين وتنتهي غربا إلى بلاد العـراق وبحـر              

كل ذلك تم لـه  . الخزر وبلاد الروس وجنوبا بلاد الهند وشمالا بالبحر الشمالي   

هجري بعد ان قسم مملكته بـين أبنائـه          624ومات في سنة    . في مذة قصيرة  
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وهذه البيوت الأربعة ورثت المُلك وأتمت الفتح حتى تهيأ لها أن تملك            . ربعةالأ

   29!لمسلمين وجزءا كبيرا من أوربامعظم بلاد ا

   إن هذه الأحداث سببت هجرات كثيرة من أطراف العـالم الإسـلامي إلـى           

وفي تـاريخ أبـي     . منطقة الشرق الأوسط ولا يستطاع الإلمام بها بشكل دقيق        

  30:أحداث هذه الهجراتالفداء بعض 

هجري خرّب جنكيزخان مدن خوارزم وغرقهـا بالمـاء وقتـل            617   في  

  .رجالها وعلماءها وخرب جوامعها

  .هجري توفي جلال الدين صاحب الألموت ومقدم الإسماعيلية 618   وفي 

هجري أرسل الملك الأشرف بن العادل الأيوبي عسكرا فهـدموا           620   وفي  

  .ذقيةلاقلعة ال

 أطـراف   خوارزمشاههجري نهب جلال الدين الخوارزمي ابن        622وفي     

  .بغداد

  هجري نازل جلال الدين، خلاط مملكة الأشرف بن العادل 623   وفي 

  .هجري حارب الكرد والترك جلال الدين خوارزم 627   وفي 

 واستولوا علـى جهـات      ،هجري قتل التتر جلال الدين خوارزم      628   وفي  

  .يرة، فقتلوا أهلها وخربوهاديار بكر والجز

هجري وقع قتال بين آل أيوب والخوارزمية في جهات حلـب،            638   وفي  

. ونجح الخوارزمية فدخلوا حلب وأساؤوا فيها كثيرا، وفعلوا ذلك فـي منـبج            

  .وأخيرا نجح الأيوبيون وطردوا الخوارزمية

فـي  هجري كانت الحرب متواصلة بين الخوارزمية والأيوبيـة          640   وفي  

  .سوريا

   إن الهجرة الكثيفة لفلول الدولة الإسماعيلية أمام هجمات المغول إلى جبـال            

النصيرية حدثت في هذا التاريخ وهي ما تسمى بالهجرة الرابعة فكانوا يلتحقون            

بأبناء مذهبهم في الجبال السورية وهو المكان الوحيد للجوء الذي بقي لهم بعد             

 فلقد لقوا معارضة شديدة من الأيـوبيين        الخوارزميةأما  . زوال الدولة الفاطمية  

وهنـاك مدينـة    .  في محاولتهم للاستقرار في بلاد الشام      السنّةبالرغم أنّهم من    
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خلاط التي تأسست فيها دولة أرمنية مسلمة قبل أن يستولي عليها الأيوبيـون،             

وكانت تحت حكم الأشرف بن العادل الأيوبي قبل أن يحتلها المغـول ولـيس              

روفا ما جرى لأهلها هل هاجروا إلى الجبـال الـسورية أم إلـى أرمينيـا                مع

  .الصغرى أم انضموا إلى جيش المغول

   والمهاجرون من أكراد أذربيجان كان من السهل أن ينضموا إلـى الجـيش             

الأيوبي السوري، والمهاجرون من القفقاس استوعبهم الجيش الأيوبي المصري         

  . كما مرّ ذكره

 الذين أسسوا دولتهم في منطقة جنوب بحر الخـزر          عيلية الفرس الإسما   إن  

وبنوا حصونهم على تلالها مدة مائة وستين عاما كانوا قـد شـكلوا تنظيمـا               

متطرفا في أواخر عهد ملك شاه ثالث سلاطين السلاجقة في إقليم الـديلم هـو               

  .ينتنظيم الحشاش

ا لما تذكره المصادر     عن الفاطمية وفق   المشتقة   هذه الحركة هي من الحركات      

 427 الإسماعيلي وصل إلى مـصر سـنة         حسن بن الصباح  التاريخية من أن    

 الفاطمي وخاطبه في إقامة الدعوة      المستنصر باالله هجري في زي تاجر وقابل      

  . فعاد ودعا إليه سراً. له بخراسان وبلاد العجم فأذن له في ذلك

 ما وراء نهر سيحون     هجري قصد نفر من الإسماعيلية إلى      485   وفي سنة   

ودعوا إلى طاعة المستنصر باالله الفاطمي، فسمع بذلك حاكم مـا وراء النهـر              

  .فأوقع بهم وكتب إلى سائر البلاد بقتل من فيها منهم ففُعل بهم ما أمر

 الـوزير   نظام الملـك   من الباطنية    صبي ديلمي هجري قتل    485      وفي سنة   

يث لضربه بسكين كانت معـه فقـضى        تقدم إليه في صورة مستغ    . زمن ملك شاه  

  .عليه

 بقتـل الباطنيـة      بركيـارق  هجري أمر الـسلطان الـسلجوقي      493   وفي سنة   

اجتازت قافلة  . الإسماعيلية، الذين كانوا قديما يسمون قرامطة، فتحصنوا عند قاين        

  .قادمة من كرمان فقتلوا كل أهل القافلة عدا واحدا

: والباطنية يعتصمون بالقلاع الحـصينة    . يته   حاكم كرمان يقتل الباطنية في ولا     

قلعة أصبهان، قلعة ألموت، قلاع قهستان، وقلعة سنمكوه، وقلعةخالنجان، وقلعـة           
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استوناوند، وقلعة أردهن وكردكوه، وقلعة الناظر بخوزستان، وقلعة الطنبور وقلعة          

  .خلادخان

  .الشافعية من شرخ أبا جعفر ابن المشاطهجري قتل الباطنية  498وفي سنة    

أسـتاذ   ( ابن عطاش هجوم على قلعة أصبهان وقتل      تمّ  هجري   500    وفي سنة 

وهو فارسي أرسله حسن الصباح إلى المستنـصر بـشأن إقامـة            ) حسن الصباح   

  . زعيم الإسماعيلية وتحصّن في قلعة ألموتحسنالدعوة له، ولما قتل أصبح 

 توجـه   د االله الخطيبـي   عبيهجري قتل الباطنية قاضي أصبهان       502   في سنة   

  .الباطنية إلى الشام

 الذي كان أبوه من كبار دعاته على جبل  رشيد الدين سنان     وضع حسن الصباح    

وكان شهيرا ورهيبا وتحت يده الفداوية، وهم المخلصون من أتباعه الـذين            . نالبن

  ويخلطون كما يقول جيبون تعاليم الإسلام بمذهب       ،يعتبرونه نائب االله على الأرض    

الحلول الهندي برؤى أئمتهم الشيعة التي تخالطها الزردشتية، ويسلمون أرواحهـم           

وأصبحت المناطق التي   . وأجسادهم في طاعة عمياء لمرشدهم ويقتلون بإشارة منه       

  .يسيطر عليها تُعرف ببلاد الإسماعيلية

إن خناجر مبعوثيه قد رويت بدم خصومه في الشرق والغرب،          :    ويقول جيبون   

يحيون والمسلمون يعددون وربما بشيء من المبالغة الضحايا اللامعين الذين          والمس

ولكن هذه الخناجر قد تكـسّرت      " شيخ الجبل   " سقطوا نتيجة لحماس وطمع وحقد      

 ولم يبق من هذه الطائفة بعد اجتياح المغول لمعاقلهم جنوب بحـر             هولاكوبسيف  

  31" وإبادتهم إلا كلمة الحشاشينالخزر

بة القومية لسكان دمشق التي سكنت خارج أسوارها تعطي فكرة عـن               إن التركي 

كانت هناك أحيـاء    . الأقوام التي هاجرت إليها أثناء الزحف المغولي على الأغلب        

الـذين  " كـالأكراد   " لقوميات مسلمة غير عربية عريقة في قدمها في المنطقـة           

وكـانوا   32دقبل ستّة عشر قرنا مـن المـيلا       تواجدوا في منطقة الشرق الأوسط      

يتسللون إلى المنطقة من جبالهم في القفقاس كرعاة ثـم يـستقرون فـي الأرض               

ولم يتحدوا في تاريخهم كقبائل ويبنوا دولة خاصة بهم، بل إن تاريخهم . كمزارعين

 الذي حكم مصر والشام باسـم       صلاح الدين الأيوبي  سلام وأبرز رجالهم    الإاقترن ب 
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أما كثافة هـذا الـشعب فـي        . لهجمات الصليبية سلام ووحد البلاد وقادها ضد ا     الإ

  .دمشق فهي تعود إلى تاريخ هذا النضال ضد الصليبيين

 وهؤلاء منهم من كان يستقر      كالأرمن   وهناك قوميات غير مسلمة وغير عربية       

في المنطقة منذ قبل الفتح الإسلامي، فالمسلمون الذين حاربوا الروم فـي معركـة      

ومنهم من جاء إلى سـوريا فـي        . معظمه من الأرمن  اليرموك واجهوا جيشا كان     

ميلادي عندما قرر الأتراك نقل مليون       1915هجرات متتابعة كان أكثفها في عام       

   33. من الأرمن إلى سوريا والعراق ألفا750و

   وهناك أحياء لقوميات غير عربية مـسلمة علـى المـذهب الـشيعي كالـديلم               

مشق بعد سقوط دولة بني بويه في العراق        والإسماعيلية وهذه هجرات تكاثفت في د     

  .واجتياح المغول لمعاقل الإسماعيلية جنوب بحر الخزر

 90-89،  81ص  "مجتمع مدينـة دمـشق      "    وفي دراسة للدكتور يوسف نعيسة      

وبان هناك أسرا   . يذكر قوميات كالأتراك والداغستانيين والفرس والهنود والأفغان      

وهذا شيء طبيعي في . واطنها في آسيا الصغرىلا تزال تحمل حتى اليوم أسماء م    

منطقة هي جسر تتوسط قارات ثلاث وتنتمي معظم شعوبها إلى دين لا يفرق بين              

 جذورها بمواطنها الأصـلية وتبنّـت اللغـة         توهذه القوميات قد قطع   . القوميات

  .العربية وساهمت في ازدهار وحماية الحضارة العربية والإسلامية

  النصيرية

د الأمويين لم يكن المسلمون قد انقسموا بعد إلى سنّة وشيعة وكانت جبال              في عه 

. العلويين مسكونة بخليط من الشعوب التي مرّت بالمنطقة واستوطنتها قبل الإسلام          

وهـي  . فهناك من كان من أصول آرامية وكنعانية وفينيقية وسـريانية وعربيـة           

تى اليوم كما يقول جيبون ثلاثة      جميعها من فصيلة واحدة تتشابه لغاتها، بل يوجد ح        

وهناك أعراب جـاؤوا    . السريانية، وهي اللغة السورية القديمة    قرى لا تزال تتكلم     

وكـان المـذهب المـسيحي      . مع الفتوحات كاليونان والأرمن والفرس والرومان     

الأرثوذكسي قد استقر في المنطقة منذ ستمائة عام ونيف، وظهرت إلـى جانبـه              

وكانـت  . التي كان يلاحق أتباعها فيعتصمون في الجبـال       مذاهب أصحاب البدع    

الهجرات العربية تغذي المنطقة بشكل مستمر على طول طريق القوافل التجـاري            
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والغسانيون العرب من   . الممتد من الثغور الرومية إلى اليمن إلى الجزيرة العربية        

 حمـص   آل جفنة قد شادوا دولتهم في سوريا حتى الفتوحات الإسلامية، وكانـت           

  .مية وسواحل بحر الروم واللاذقية معتبرة من ديار غسانيوشيزر وسل

إن أهل حماة من اليمن، وأهل حمص جمـيعهم         : 34   ومما قاله المؤرخ اليعقوبي   

من اليمن من طي وكندة وحمير وكلب وهمدان، وأطراف حمص كـذلك، وأهـل              

ا تنـوخ، وأهـل     سليمية من ولد عبد االله بن صالح الهاشمي، ومعرة النعمان أهله          

من عذرة وبهراء، وأهل    ) خربتها الزلازل في القرن الثالث عشر الميلادي      (أفامية  

مدينة شيزر من كندة، وأهل اللاذقية من اليمن، من سليح وزبيد وهمدان ويحصب             

   35.ل مدينة طرطوس هم قوم من كندةوغيرهم، وأه

المحاربون بـشكل    العرب المسلمين لسورية، رحل عنها الغرباء        ح   وبعد اكتسا 

الجيش الرومي الذي واجهه المسلمون عند اليرموك كان جله من اليونانيين          (خاص  

وبقيت فيها الشعوب الأصيلة والمستوطنة وتكثف فيها العنصر العربـي          ) والأرمن

إذ أن كثيرا من القبائل العربية لحقت بالعرب الفاتحين وطاب لهـا المقـام علـى                

  .ياه الأنهار الفياضة وعيون المياه المتفجرةشواطئ البحر أو بالقرب من م

   وهناك دراسات أجنبية تقول بأن الجبال سكنها رعاة من القفقاس إلـى جانـب              

الكلدان والسريان والفينيقيين بدليل وجود بقايا عبادات وثنية تنتمي إلى عبادة القمر            

  . الفينيقيةالقادمة من الشمال إلى جانب عبادة الكواكب البابلية وعبادة الشمس

   إن المعتقدات الدينية ليس لها حين تنتشر صفة قومية، فعدة قوميات تنتمي إلـى             

  .المذهب الواحد، وكذلك تنقسم القومية الواحدة إلى عدد من المذاهب

من الصلف وتجاوز الحقيقة أن نستنتج من مذهب معين قومية عرقية، وخصوصا            

فجر التاريخ جسرا مرت به أمـم شـتى     في تلك المنطقة من العالم التي كانت منذ         

إن عـدة   . وعلينا أن نكون أكثر تواضعا ونحن نستقصي جـذورنا        . تسللا أو فتحا  

إننا عرب بهذا المفهوم ومـسلمون      . حضارات قد صهرتنا وجعلتنا أبناء أمّة واحدة      

بهذا المفهوم، بلساننا العربي والشكل الحضاري الذي أصبحنا عليه بعـد عمليـة             

  .صة بنا لا تشبهنا فيها أمة أخرىدة خاتاريخية معقّ
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  انتقال الصراع السني الشيعي 

  إلى الشعوب المسلمة 

  السلاجقة 

   إن الخلافة العباسية التي تخلصت من حكم بني بويه وقعـت تحـت وصـاية               

السلاجقة الذين دخلوا بغداد في عهد القائم لحمايته من القائد الديلمي أبي الحـارث              

اول إسقاط الخلافة العباسية السنية ولإقامـة الـدعوة للخلافـة           البساسيري الذي ح  

  .الشيعية الفاطمية

   كانت هناك أسرة من السلاجقة التي تعيش على نهر الفولغا في جنوب روسيا،             

 نفسه وأسرته تحت إمرة الخليفة بعد أن أدخـل          سلجوق الأول وقد وضع زعيمها    

 وسط آسيا، وانتقل سـلجوق الأول       قبيلته في الإسلام وتعهد بنشر مذهب السنة في       

 حفيد سلجوق ليخلف جده فـي قيـادة    طغرل بك بقبيلته إلى ما وراء النهر، ثم جاء        

  .السلاجقة

 430 ميلادي   1038   وخلال هذه المرحلة قضى السلاجقة على الدولة الغزنوية         

فلمـا اسـتدعاهم    . هجري وانتشروا في نواحي متعددة حتى وصلوا أبواب العراق        

هجري لإنقاذه من الشيعة  447ميلادي  1055 سنة   القائم بأمر االله  ة العباسي   الخليف

 لتلبيـة طلبـه     طغرل بك البويهيين، وكانوا قد طردوه من منصب الخلافة، أسرع         

  .وأعاده إلى السلطة، وبذلك أصبح السلاجقة السنيون أصحاب السيطرة في بغداد

هجـري   455-449 رل بـك  طغ   حكم ثلاثة من سلاطين السلاجقة الأقوياء هم        

هجري  485-465 والسلطان ملكشاه هجري   465-455 ألب أرسلان والسلطان  

وتمتعت الخلافة العباسية في عهدهم بقوة كبيرة واستردت الثغور ومنـاطق بنـي             

ولكن دولة السلاجقة كانت قد انقسمت      . حمدان في الشمال التي وقعت بأيدي الروم      

ل الصليبيين بستة أعوام، وكانت في حرب       على نفسها إلى خمسة ممالك قبل وصو      

 سلاجقة خراسـان    -1والبيوت هي   .. ضروس مع الحركة الإسماعيلية المتطرفة    

 -5 سلاجقة سـوريا     -4 سلاجقة العراق    -3 سلاجقة كرمان    -2والري والجبال   

  .سلاجقة الروم 
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هجري وقعت معركـة    448   في السنة التي تلت حكم السلاجقة ببغداد وهي سنة          

 والسلاجقة بقيادة   البساسيريبين  ) بين العراق وسوريا    ( ة عند مدينة سنجار     شديد

 ابن السلطان طغرل بك، كان النصر فيها للبساسيري فوصل خبـر هـذه              كتلمش

الواقعة إلى السلطان في بغداد فسار عنها بجيوشه واحتـل الموصـل والجزيـرة              

ها إلـى أخيـه لأمـه       وانتهى به الأمر للاستيلاء على جميع منطقة الشمال وسلم        

وأغدق الخليفة العباسي عليه العطاء وخلع عليه سبع خلـع، وتُـوج            . إبراهيم ينال 

 فقبّل يد   ،وعمم، وخاطبه الخليفة بملك المشرق والمغرب وقلده سيفا محلى بالذهب         

  .الخليفة مرتين ووضعها على عينيه تبركا

. إلى بلاد الجبـل   هجري ترك إبراهيم ينال بلاد الموصل وتوجه         450   في سنة   

. ويُقال أن الفاطميين كاتبوه وأطمعوه في الملك فسار السلطان خلفه إلـى همـذان             

ولم يزل يجتاح البلاد    . وعاد البساسيري بقوته وكان الفاطميون يساعدونه ويمدونه      

هجري واستولى عليها لأنه لـيس       450حتى وصل بغداد في ثامن ذي القعدة سنة         

  .ع المنصور لصاحب مصر المستنصر العلويبها جند يحميها وخطب بجام

   أما الخليفة فإنه خرج في ذمة رئيس العرب قريش بن بدران العقيلي الذي أنزله              

  .في ذمام الأعراب آمنا مطمئنا

   وسار البساسيري في بغداد سيرة مالك ورفعت على رأسه الألوية البيضاء التي            

 وهُتف على منابر تلك الـبلاد       أُرسلت من مصر، ثم ملك بعد ذلك واسط والبصرة        

  .باسم آل علي

   أما السلطان فإنه استنجد بأولاد أخيه فجاؤوا بعساكرهم ولقي أخاه إبراهيم ينال            

 جمـادي   9بالقرب من الري فتغلب عليه وأسره ثم أمر به فخنق بوتر قوسه فـي               

ه هجري ولما تم له ذلك عاد يطلب العراق فأدرك البساسيري أن           451الآخرة سنة   

وعاد السلطان القائم بأمر االله إلـى خلافتـه         . لا قبل له بمقاومته فرحل عن بغداد      

وأنفذ جيشا لملاحقة البساسيري الذي توجه نحو الشام، وسار السلطان في إثـرهم،         

. فقابلته الطلائع ببعض الطريق فوقف لهم فقاتلوه وقتلوه وحملوا رأسه إلى بغـداد            

   .بهاء الدولة الديلمي من مماليك  هذا مملوكا تركياالبساسيريوكان 
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ليتابع ما بدأ به عمه طغـرل بـك،          " ألب أرسلان "هجري جاء    455   في عام   

وأمكن له السيطرة على القبائـل      . وليقود السلاجقة من العراق إلى شمالي الجزيرة      

الكردية والأرمنية التي كانت تعيش منذ القدم بجوار الفرس، ثم أنشأوا لهم دويلات             

وما لبث هؤلاء السلاجقة أن طوروا صراعهم       . حلة ضعف الخلافة العباسية   في مر 

التي انهزم فيها الروم وأُسر ملكهـم       " ملازكرد  " ضد البيزنطيين، فكانت معركة     

  .ولم تقم لهم بعدها قائمة في نواحي أرمينية

فاسـتولى  " ألب أرسلان   " ما بدأه أبوه     " ملك شاه " هجري تولى    465   في عام   

ثم قام  . الموصل وحلب، وقضى على سيطرة القبائل العربية في إقليم الجزيرة         على  

  .فاستولى على دمشق والقدس بإيعاز من أخيه ملك شاه" تتش " ابنه 

  الزنكيون

   ارتبطت بتاريخ السلاجقة سلالة اشتهرت فيما بعدهي أسرة الزنكيين التي تنتمي           

مملوكا للسلطان السلجوقي " آق سنقر   " وكان  . التركمانية " الساب يـو  " إلى قبائل   

وقد تربى معه ورافقه في عهـد الطفولـة والـصبا           . ملك شاه ومن المقربين إليه    

 ميلادي  كان آق سـنقر       1094هجري   485وعندما تولى ملك شاه السلطنة عام       

من أعيان أمرائه وأخص أصدقائه، وقد اعتمد عليه في كثير من الأمور وارتفعت             

حياته مجاهدا تحت راية السلاجقة وقُتل مـن        " آق سنقر   " مضى  وأ. منزلته كثيرا 

ميلادي وخلفه ابنـه عمـاد       1094هجري   487 جمادي الأولى سنة     9أجلهم في   

  هجري  541-477الدين زنكي 

   قلنا إن حكم الأتراك السلاجقة السنّة كان قاسـيا علـى الـشيعة بكـل فرقهـا                 

ي صراعا فارسيا تركيا تحت سـتار       ومذاهبها، وأصبح الصراع في العالم الإسلام     

  .الشيعة والسنّة بعد أن كان صراعا عربيا فارسيا

  أدوار الدولة العباسية

 خليفـة   37 سنة استخلف  فيها منهم نحـو         524   إن الخلافة العباسية استمرت     

 سنة  46 سنة وأكبر مدة قام فيها خليفة عباسي         14فمتوسط ملك الخليفة منهم نحو      

  . ونهاوأقلها ستة فما د

  :وقد مرت بخمسة أدوار
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-132 سنة سيادة العنصر العربي، وعصر القوة والفتوحات من          100 - 1

  .هجري232

 .هجري334-232 سنة سيادة المماليك الأتراك من 102 - 2

-334 سنة سيادة السلاطين مـن آل بويـه الديالمـة الـشيعة              113 - 3

 . هجري447

 هجري530-447 سنة عصر السلاطين الأتراك السلاجقة من 94 - 4

 -530 سنة عصر استعادة العباسيين شيئا مـن نفـوذهم مـن             114 - 5

 .مع تغلب السلاطين ثم المماليك في مصر وسوريا. هجري656

  موقف السلطة العباسية من المعارضة في مختلف أدوارها

   تميز الدور الأول بتصفية المعارضة العربية المتمثلة بالعلويين والمـساندين          

  .لهم من الفرس

  .دور الثاني بثورة الزنج والقرامطة   وتميز ال

   والدور الثالث بظهور دولة الفاطميين التي محت في طريق غلبتهـا دولـة             

الأدارسة من المغرب الأقصى والأغالبة من إفريقية وجعلـت مقرهـا مدينـة             

المهدية التي أسسها عبيد االله المهدي بالقرب من القيروان وكان يناوش منهـا             

وتميز الدور الثالث أيضا بهجوم كثيف من الروم فـي          . مصر للاستيلاء عليها  

شمال سوريا متكرر وسقوط دولة بني حمدان الشيعية العربية، وظهور الدولة           

  .الفاطمية في مصر

   أما الدور الرابع فقد تميز باسترداد الأتراك السلاجقة المناطق التي استولى           

يلية المتطرفة في جنـوب     عليها الروم في شمال سوريا، وقيام الحركة الإسماع       

بحر الخزر، وتعاونها مع الفاطميين للقضاء على سلطة الأتراك فـي العـالم             

  .الإسلامي، ثم الحملة الصليبية الأولى وسقوط الثغور والقدس بأيدي الفرنج

   أما الدور الخامس ففيه سقطت الدولة الفاطمية وتوحدت مصر وسوريا مـع       

دور بمقاومة الصليبيين وطـردهم ثـم تـصفية         وتميز هذا ال  . الخلافة العباسية 

  .جيوبهم والمتعاونين معهم على يد المماليك المصريين

  المعارك الأولى ضد الصليبيين
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   إن السلطان السلجوقي بركياروق قدر تضحية صديقه آق سنقر فتعهد ابنـه            

 بالرعاية، وما إن شب عماد الدين حتى تابع سيرة والده في الولاء             عماد الدين 

وكانت الحروب الصليبية قد بدأت، فأظهر عماد الدين حماسه للجهاد          . لسلاجقةل

في سبيل االله، ووضع هدفا له هو توحيد الجهود في العراق والشام للقتال ضد              

هجـري  522وكان عماد الدين أتبكا للموصل فحين احتل حلب في          . الصليبيين

رنج الأسرة البورية   ميلادي وحاول احتلال دمشق ليبدأ الجهاد، ساعد الف       1128

ولكن لم يفعلوا أكثر من تخريب دمشق من        . في دمشق لتحتفظ باستقلال المدينة    

هجـري  532وفـي   . الجنوب بينما كان الزنكيـون يغزونهـا مـن الـشمال          

ومـات  .  الرها عاصمة أول دولة صليبية واحتلهـا       زنكيميلادي هاجم   1144

متبعا خطى والـده فـي       استمر   نور الدين محمود  زنكي بعد عامين ولكن ابنه      

  .الحرب المقدسة

وفيها تم للصليبيين النصر والاسـتيلاء علـى الرهـا          . هذه أول حملة صليبية   

وأنطاكية وبيت المقدس وطرابلس وساحل بلاد الشام وتوسـعوا شـرقا حتـى       

لقد خاض المسلمون معاركهم الأولى ضد الصليبيين وهـم         . الجزيرة والفرات 

 الطائفية والتشرذم وعدم اجتماع الكلمة فيما بينهم        مُنهكون من الحروب الداخلية   

يبيون في معـاركهم الأولـى      لفلما انتصر الص  . على طرد المحتل من بلادهم    

-492مرت مرحلة تبدأ باحتلال الرها وتنتهي باسترداد المسلمين لهـا مـن             

 ميلادي كانت فيها مقاومة المسلمين وغيرهم مـن         1144-1098هجري  538

  .قريباالطوائف معدومة ت

   لم يكن هناك أمة إسلامية تحت السلاح ولا جيش موحد يرد العدو، وإنمـا              

أتابكيات أو إقطاعيات زراعية ومدن تجارية مستقلة في شؤونها عليها أمـراء            

من قوميات مختلفة وصلت إلى السلطة عن طريق الجيش، وهم متنافسون فيما            

  .اتهم المستقلةبينهم ويقاتلون بعضهم ليحتفظوا بممتلكاتهم وإمار

   إن الهدف الواضح تحت راية الإسلام الموحد مذهبيا تجاه العدو المـشترك            

ما بوجود صراع   أكان بإمكانه أن يُزيل المنافسات والحزازات القومية الضيّقة،         

طائفي وانشقاق مذهبي يصبح من القوة بحيث يشكل دولة، فإن الأمر يـصبح             
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 ـ      عسيرا للغاية، أضف إلى ذلك ما كان ي         جريأقوم به المجتمع الصليبي فـي ت

الخلاف، وتمزيق عرى الوحدة والمودة باستمالة بعض الإمـارات والبيوتـات           

  .والطوائف إلى جانبهم، فلا تتكون بذلك جبهة متحدة ضدهم

   صحا المسلمون ووجدوا أنهم لا يواجهون عـدوا يـشبه الـروم يناوشـهم              

. كة ويربحون أخـرى   ويخوض معهم معارك غير حاسمة فيخسرون معه معر       

بل هو مستوطن مصرّ على البقاء في بلادهم، وأن الحجة الدينية التي يتـذرع              

بها من أن هدفه هو الضريح المقدس وتأمين سلامة الطريق للحجاج المسيحيين            

الأوروبيين ما هي الا ستار يخفي بها أطماعه في الاسـتيلاء علـى الطريـق               

لقد جندت أوروبا قوتها المادية     . مسلمينالتجاري العالمي وانتزاعه من أيدي ال     

والروحية لقهر هذا الجزء من العالم فما وجدت أمامها إلا دويـلات صـغيرة              

  .متشاحنة قوميا ومذهبيا

   كانت الأندلس الأموية قد تفتتت إلى مملكات طوائف يتصارع فيها الأدارسة           

د وقعت تحت   والخلافة العباسية التي تخلصت من حكم بني بويه ق        . نووالأموي

وصاية السلاجقة الذين دخلوا بغداد في عهد القائم لحمايته من القائـد الـديلمي              

أبي الحارث البساسيري الذي حاول إسقاط الخلافة العباسـية الـسنية وإقامـة             

والخلافة الفاطمية على حال تعسة من التفكـك        .الدعوة للخلافة الفاطمية الشيعية   

رأت في توسيع السلاجقة في بـلاد الـشام         وتسليم شؤونها للأغراب حتى أنها      

خطرا يهدد أمنها فراسلت الفرنج كما يروي ابن الأثير ليملكوا بيـت المقـدس              

  . ويكونوا حاجزا بينها وبين قوات السلاجقة

ولقد رفعت رايـة الاستـسلام      .    والثغور الشامية كان عليها حكام فاطميون     

 فعل الأرمن، وكـان مـوقفهم       وكذلك. للصليبيين منذ اللحظات الأولى للحملة    

  .نطاكية والرهاإالمعادي للمسلمين سببا في سقوط 

  الأرمن بين البيزنطيين والعرب والأتراك

فغزوة العرب الأولى إلى    .    إن للأرمن تاريخا وثيق الصلة بالعالم الإسلامي      

ولقد وجد المـسلمون دفاعهـا      .  للهجرة 20 ميلادي أي    640أرمينيا كانت في    

هجري وفي عهد معاوية أسـلم       33ميلادي   653وفي عام   . يزنطيينبأيدي الب 
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ولم تدخل أرمينيا في الإسلام بل كـان        .  أرمينيا إلى العرب   كونستانس الثاني 

  . حكامها يدفعون الجزية للمسلمين ويحكمون أنفسهم حكما ذاتيا

هجري في عهد المتوكـل اختـار العـرب     241=  ميلادي 855   وفي عام  

 ليكون أميرا على أرمينيا وبقيت هذه الأسرة علـى ولائهـا            نيآشوت البقردو 

وازدهرت أرمينيـا   . للعرب، وبقيت حاكمة حتى منتصف القرن الحادي عشر       

  .في عهودهم أعظم ازدهار

إذ قاد طغرل بيـك الغـزوة       .    ولكن السلاطين السلاجقة لم يتركوها وشأنها     

طت العاصمة آنـي    هجري وسق  440= ميلادي   1048الأولى على أرمينيا في     

هجري وبعد معركـة منزيكـرت أو        457=  ميلادي 1064بيد ألب أرسلان    

هجري سقطت معظم مـدن أرمينيـا بيـد         464= ميلادي 1071ملاذكرد عام   

  .السلاجقة

منـذ القـرن    ) جنوب تركيا ( قد أسسوا مستعمرات في كيليكيا          كان الأرمن 

 1132لي  العاشر ووسـعوا ممتلكلـتهم علـى حـساب البيـزنطيين وحـوا            

س ومامـسترا وأضـنه     ي وسـيس وأنـازار     فهكا هجري كانت  424=ميلادي

 1226وطرسوس تحت حكم أمرائهم من أسرة روبين، وحكمت أسرته حتـى            

=  مـيلادي  1342هجري وتلتها أسرة حاطون وحكمت حتـى         524= ميلادي

وهذه المنطقة من تركيا أصبحت تدعى أرمينيا الصغرى ولقـد          . هجري 733

وتكثفت الهجرات الأرمنية إلـى هـذه       . طة وتركت لها حكما ذاتيا    احتلتها بيزن 

المنطقة التي تقع على الحدود الشمالية السورية بعد هجمة المغول على أرمينيا            

   36.وبولنده وجاليشياالكبرى، كما هاجر كثير من الأرمن إلى جورجيا 

عنـدما     لم ينس الأرمن للسلاجقة المسلمين السنّة ما أنزله بهم طغرل بـك             

وكـان تـاريخهم    . غزت جيوشه أرمينيا أثناء هجومه على الأملاك البيزنطية       

خلال الحروب بين الروم والمسلمين هو تنقـل فـي الـولاء بـين العـرب                

فمن وجهة نظر مذهبية كانوا يختلفون عن المذهب الأرثوذكسي         . والبيزنطيين

ى السنّة، وللعـرب    لإالبيزنطي، وبالنسبة للإسلام كانوا اقرب إلى الشيعة منهم         

ولقد استفادت منهم الدولة الفاطمية في تعزيز جيشها حتـى          . منهم إلى الأتراك  
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؛ وكان الخلفاء الفـاطميون فـي آخـر         وصل منهم البعض إلى قيادة جيوشها     

  .عهودهم لعبة في أيدي هؤلاء القادة

   مما لا شك فيه أن الأرمن رحبوا بالصليبيين وأظهروا لهم الود والـصداقة،             

وكذلك فعل البيزنطيون الذين أمدّوا الحملة بالعتاد والمرشدين والمؤن والقوات          

المساعدة وآلات الحصار، بالرغم أن الفرنج كـانوا ينتمـون إلـى المـذهب              

الكاثوليكي والبيزنطيين إلى الأرثوذكس، وكلا الطـرفين يعتبـران المـذهب           

  .الأرمني من البدع

  الدول الأتابكيّة

ية التي زاحمت دولة السلاجقة قبل الحملات الصليبية، الدول           من الدول الترك  

الأتابكية وبيوتها شتى لا تنتهي إلى نسب واحد إلا أنها يجمعها الاتصال بالبيت             

وأتابك كلمة تركية معناها مربي الملك فكان آل سلجوق إذا امتـاز            . السلجوقي

ه أعلـى درجـات     أحد قوادهم بهذا الامتياز أطلقوا عليه هذا اللقب واستحق ب         

  .التكريم والاحترام

   وصل بعض هؤلاء الأتابكة إلى درجة الملك في بعض الأقاليم الإسـلامية،            

ومعهـم دول   " الأسر الأتابكيـة    " وأورثوا أبناءهم ملكهم ويُطلق على هؤلاء       

  .ينتسبون أيضا إلى ولاء السلاجقة ولا يُلقبون بهذا اللقب بل بلقب شاهات

لأتابكية في معظمها على أيدي الأيوبيين، ومنها ما سـقط        سقطت هذه الدول ا   

. قبل بأيدي الزنكيين، ومنها ما سقط بعد على أيدي التتر بزعامة جنكيزخـان            

  .وسأسرد من أخبارها ما كان متعلقا بمواجهة الصليبيين

  أتابكية دمشق

 مـيلادي وأول ملوكهـا سـيف        1103= هجري 497ابتدأت هذه الدولة سنة     

جقة لملك تتش ابن ألـب أرسـلان أول سـلا          وأصله مملوك ل   ينطغتكالإسلام  

تـل  فلما ق .  ثم صار من قواده الذين يعتمد عليهم وكان أتابك ولده دقاق           ،سوريا

ير ان له ولد صغ    هجري ك  497وفي دقاق عام    تتش استمر مع ولده دقاق فلما ت      

 سـنة   52 فاستمر ملك دمشق لطغتكين وبقي الحكم في أسرته           سنة، 12عمره  

  . ميلادي1153= هجري549 سنة آل زنكينتهى على يد وا



 يسرى الأيوبي   مذاهب الشرق الأوسط   قبل الإسلام وبعده    

 145

  الموصلأتابكية 

عمـاد  ميلادي وتنتسب إلـى      1127=هجري 521   ابتدأت هذه الدولة سنة     

 الذي كان مملوكا للسلطان ملكشاه بن ألب أرسـلان          زنكي ابن آق سنقر    الدين

، ولما  السلجوقي، وكان معدودا من كبار القواد جعله ملكشاه من قواد أخيه تتش           

ثم التحق بالسلطان بركياروق سلطان أصفهان بعد وفاة        . ملك حلب استنابه فيها   

واقتتل تتش وبركياروق على مُلك العـراق فأرسـل         . ملكشاه وسار في خدمته   

 سنقر على رأس جيشه، واشتبك الفريقان عند حلـب، فـانهزم            قبركياروق آ 

اء سياسـة وحفظـا     وكان من أحسن الأمر   .  سنقر وأُسر ثم قُتل غدرا     قجيش آ 

  .لرعيته

 في كنف الدولة السلجوقية واهتم به ملوكهم لما لأبيه          عماد الدين زنكي  نشأ ابنه   

 وما زال عمـاد الـدين     . من أياد بيضاء في حفظ بيتهم، ولأنه قُتل دفاعا عنهم         

 521ه السلطان محمود مدينة الموصل سـنة        لاّذكره وتقوى همّته حتى و    ه  ينب

وأظهر زنكي في ولايته    . م بحفظها وإصلاح شأنها   ميلادي ليقو  1127=هجري

كفاية وقوة وصلاحا وكان له في جهاد الصليبيين همة لا تزال تُذكر لـه فـي                

مـيلادي   1229=هجري 660وبقيت هذه الدولة حتى     . تاريخ الجهاد الإسلامي  

  .المغولانتهت على يد و

  أتابكية سوريا

دي وهي السنة التي قُتـل      ميلا 1145=هجري 541   ابتدأت هذه الدولة سنة     

فيه عماد الدين زنكي فإن مملكته انقسمت بين ولديه سيف الدين غازي الـذي              

= هجري 577ملك الموصل، ومحمود نور الدين الذي ملك حلب وانتهت سنة           

  .ميلادي على أيدي الأيوبيين 1149

   ومحمود نور الدين هو أستاذ صلاح الدين يوسف بن أيـوب  والـرجلان              

  .له القدم الثابتة في جهاد الصليبيينكلاهما 

  أتابكية سنجار

ميلادي بعد وفاة قطب الـدين       1170=هجري 566   ابتدأت هذه الدولة سنة     

مودود صاحب الموصل فإن بلاده انقسمت بين ولديه سيف الدين غـازي بـن        
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. نكي ابن مودود الذي ملك سـنجار      زمودود الذي ملك الموصل، وعماد الدين       

مـيلادي وانتهـت علـى أيـدي         1219=هجري 617دولة إلى   وبقيت هذه ال  

  .الأيوبيين

  أتابكية الجزيرة

ميلادي بعد وفاة سيف الـدين       1148=هجري 576   ابتدأت هذه الدولة سنة     

غازي بن مودود صاحب الموصل، فإن بلاده انقسمت بين ولديه عـز الـدين              

ة ابـن   مسعود الذي ملك الموصل، وسنجر شاه بن مسعود الذي ملـك جزيـر            

ميلادي وانتهت على    1217=هجري 648وقد بقيت في أولاده إلى سنة       . عمر

  .الأيوبيينأيدي 

  أتابكية إربل

ميلادي أسسها مملوك تركمـاني      1135=هجري 539ابتدأت هذه الدولة سنة     

لعماد الدين زنكي كان أتابك ولده قطب الدين مودود وهو زيـن الـدين بـن                

ي بدء الدولة الزنكية، وكان بيده منهـا سـنجار          وقد فتح بلادا كثيرة ف    . بكتكين

وحران وقلعة عقر الحميدية وقلاع الهكارية وتكريـت وشـهرزور وغيرهـا            

هجري، وقبل أن يموت سلّم جميع ما بيـده إلـى            563واستمر كذلك إلى سنة     

ولما توفي تولّى ابنه الأصغر زين      . قطب الدين مودود ولم يبق له سوى إربل       

أما الابن الأكبر فسار إلى ملك الموصل وكان سيف الدين          . الدين يوسف إربل  

غازي بن مودود فأقطعه حران، ثم انتقل إلى خدمة صلاح الدين يوسف فحظي             

ولما توفي أخوه يوسف رد صلاح الدين لـه  . عنده وزوّجه أخته وأقطعه الرها    

ميلادي وأوصى   1229=هجري 630ملكه بإربل فاستقر فيه إلىأن مات سنة        

  .المغولقبل موته للخليفة العباسي فبقيت بأيديهم حتى سقطت بأيدي ببلاده 

  شاهات أرمينية

 بمدينة خلاط وكـان     سقمان القطبي    ابتدأت دولتهم على يد مؤسسها الأمير       

مملوكا لقطب الدين إسماعيل السلجوقي صاحب مدينة أذربيجان وكان شـهما           

فتحوا المدينة وأسـلموها    واشتهر عدله فكاتبه أهل خلاط ليكون أميرا عليهم و        
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انتهت دولـتهم علـى أيـدي       هجري و  604-483ودام حكم أسرته من     . إليه

   37.الأيوبيين

   ومن هذا التاريخ للدول الأتابكية يتبين لنا أن دولة السلاجقة الأتـراك قـد              

تفككت بعد وفاة ملكشاه، فلم يقدر السلاجقة أن يتحدوا فـي مواجهـة الخطـر               

د فـي الفوضـى والاضـطراب نتيجـة للـصراعات           وغرقت البلا . الصليبي

والانقسامات التي نشبت بين أبناء البيت السلجوقي وبين قوادهم وأتباعهم فـي            

  .بلاد الشام

تشن " الباطنية"طرفة     وخلال الحكم السلجوقي كانت الحركة الإسماعيلية المت      

  .حربا شعواء على حكامهم والمتعاونين معهم

ي من ديلمي من الباطنية نظام الملك الـوزير         هجري قتل صب   485   في سنة 

تقدم إليه في صورة مستغيث فضربه بسكين كانت معه فقضى          . زمن ملك شاه  

  .علي

هجري أمر السلطان السلجوقي بركياروق بقتـل الباطنيـة          493   وفي سنة   

الإسماعيلية فتحصنوا عند قاين، وأمر حاكم كرمان بقتل الباطنية فـي ولايتـه             

قلاع الحصينة، قلعى أصبهان، وقلعة ألموتوقلاع قهستان وقلعـة         فاعتصموا بال 

خالنجان وقلعة استوناوند وقلعة أردوهين وكردكوه وقلعة الناظر بخوزسـتان          

  .زقلعة الطنبور وقلعة خلادخان

  .هجري قتل الباطنية أبا جعفر ابن المشاط من شيوخ الشافعية 498   في 

بهان وقتل ابن عطاش أسـتاذ      هجري هجوم معاكس على قلعة أص      500  في  

  .حسن الصباح

  .قاضي أصبهان عبيد االله الخطيبي هجري قتل الباطنية 502   في 

وتوجه الباطنية إلى الشام بعد أن فشلت محاولات الهجوم على حصونهم فـي             

  ،إيران

  .هجري تملّكوا بانياس، وقتلوا آق سنقر حاكم الموصل 520   في 

  . عين الملك وزير السلطان سنجرهجري قتل الباطنية م 521   في
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وتاج الملوك أمير دمشق يقتل زعيم الإسماعيلية وينكّّّّل بجماعته وقد قتل منهم            

  . آلاف6

  .هجري طعن الباطنية تاج الملوك فمات بعد عام 525   في 

  .هجري قتل الباطنية الخليفة المسترشد ومثّلوا به 529   في 

   38صلاح الدين الأيوبيقبل ولادة    وكل هذه الأحداث جرت 

   أما الفاطميون فإنهم حين اجتاح الصليبيون البلاد كان عليهم خليفـة طفـل             

ويتحكم في الدولة الفاطمية حكام عسكريون غير موحدين قوميا أو مذهبيا من            

وسقطت كما أسلفنا الثغـور الـشامية كلهـا         . بربر وسودانيين وأتراك وأرمن   

 .يها حكام فاطميون فـي الحملـة الأولـى        والقدس كذلك دون مقاومة وكان عل     

تحينت القبائل العربية التي كانت مُبعدة عن السلطة العسكرية منذ أمد بعيـد             و

وكانت ناقمة على السلاجقة لسيطرتهم على البلاد الفرص لتتقوقع في إمـارات            

ة مستقلة، واتبعت مع الصليبيين سياسة المسالمة والمهادنة، ومدت لهم يد المعون       

   ..ات كثيرةفي فتر

   كان لا بد من سلطة واحدة جادة في مقاومة الاحتلال الصليبي تجمع الكلمة             

وتوحد الشمل في تلك الفترة العصيبة التي كانت كل فئـة فيهـا تفكـر فـي                 

مصالحها الخاصة وتسعى لإدامة سلطتها على ممتلكاتها أكثر بكثير مما تفكـر            

  .!ينفي دفع العدو الخارجي وحماية مصالح المسلم
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